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  محاولة لتحديد مفهوم المثقف
  ٭ سيساوىفضيلة 

يعتبر مفهوم المثقف من بين المفاهيم المتداولة في حقل علم الاجتماع العصية على الضبط لجملة 
ما تولد بيعة النشأة التاريخية للمفهوم و ط: مكن اختصارها في نقطتين أساسيتينمن العوامل التي ي

اللغة  ى، ثم ارتباطه فهذا المفهوم البالغ على مسألة تناولعنها من إشكالات نظرية كان لها الأثر 
هو ما ستتمحور حوله  ىهذا الإشكال النظر . اا وتعقيدً لا يقل عنه تشابكً  ىالذالعربية بمفهوم الثقافة 

 . تتبع وتحديد هذا المفهومو  محاولة لاستنطاق ىمجموعة الأفكار والموضوعات بهذا المقال ف

   ةـمقدم
مرة شتغال الالى إ ،اتحديدً العربية تشهدها الساحة العالمية و  ىالت تتدعو التطورا

أن  فيه يفترض ىهو الذو ا خصوصً ، المجتمع ىف ببحث دور ومكانة المثقف أخرى
 ،عن التقاط نبض الشارععقله  يغيب لالا تغفو عينه و  ىلذا ،يكون الحاضر اليقظ

بالغياب  ماإتتهمه  ىبات التنقف على كم الكتا عندما أو المجتمع،هذا  همومو  حياةو 
على وجه  الإسلامية ةعربيال اتجتمعمال لاسيما فى الوضع الراهن، التغيب عنب وإما

النار  يطلق بل بالدهشة،مصاب  الكل ا أو كراهيةكان ذلك طوعً  وسواء. التحديد
تسيير وب صورتهبتلميع  ،حياته اليومية ونئش علىقصر اهتمامه بيتهمه و  ،عليه

   .ىنمساره المه
أم منتج المعرفة  العلمية،شهادة الحامل المتعلم ؟ هل هو هذا المثقففمن هو 

يمكن غيرها تساؤلات و  .؟الأديبأم ؟الكاتب  أم ؟هل هو الفيلسوف العلمية الأكاديمية؟
 المرءيجد  إذ. نحاول فيه تحديد مفهوم المثقفأن تطرح عندما نهم باستنطاق موضوع 

   بين من واحد هذا المفهوم، ذلك أن ،للغايةمعقد إزاء وضع شائك و نفسه 

جامعة جيجل  ،نسانية والاجتماعيةكلية العلوم الإ ،قسم علم الاجتماع ،"ب"أستـاذة محاضرة ٭ 
  .الجزائر

   ٢٠١٥ى والخمسون، العدد الثانى، مايوالاجتماعية القومية، المجلد الثانالمجلة 



١١٦  
 

 اتجاهاتهم الفكرية، ى اختلافعلباحثين لل انظريً  لاً إشكا تمثل ىالتالمفاهيم 
 أو ،قناعتهو  مبادئهوفق  هإلى تعريف واحد منهمحيث يسعى كل  ،النظرية منطلقاتهمو 
 عملية ىفمباشرة ينعكس  ىالذ مرالأ الأيديولوجية،و  السياسية هميولو ى يتماش بما

 تلك يجد بصماته فيو  ،بالسلطةلاقاته عو  ،المجتمع ىف دوره ،المثقففهوم م تحديد
  .صقت أو التصقت بهذا المفهوملأُ  ىعوت الكثيرة التالن

نرى من  ىعليه سنحاول جهدنا من خلال هذا المقال طرق الموضوعات التو 
بغض النظر عن طبيعة  ،بناء محاولتنا لتحديد مفهوم المثقف ىشأنها أن تفيد ف

  .يتواجد فيهليه هذا المثقف أو إ ىيمكن أن ينتم ىالمجتمع الذ
  :سنتناول تباعا النقاط التالية بالبحث والتحليللأجل ذلك الغرض 

 .مفهوم الثقافة -
  .مفهوم المثقف -
 .مبدأ استقلالية المثقف -
 .أصناف المثقف -
 .صفات المثقف -

  مفهوم الثقافة
لى إابتداء عملية تحديد المفهوم العودة  ،كما الضرورة العلمية ،يفرض منطق الأشياء

وبما أننا  ،تطور المفهومثيقة بتتبع نشأة و لصلتها الو  المفاهيم الأخرى ذات العلاقة،
من المرور  العربية،اللغة  ىفخاصة و  فإننا نرى بأنه لا مناص "المثقف"بصدد مفهوم 

  .التعامل مع مفهوم المثقف ىفتاح فمالفهوم مال يعتبر ىالذ مفهوم الثقافةب أولاً 
 هوم الثقافةتحديد مفب "المثقف "تحديد مفهوم ىفمحاولاتهم  عادة يبدأ الباحثون

 ماحين أما. مستمدة أو مشتقة منها اللغة العربية ىف أن كلمة مثقف اعتبارعلى  ،أولاً 
من  ةمستمد ىه، و ىلى أن كلمة ثقافة تعبير مجاز يجمعون ع همنجدف الثقافةيعرفون 

ن إفالعربية  للغةا فيو أما ، حرث الأرض أو التربة ىتعن ىالت ،"culture "كلمةال
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 .و ثقف الشيء معناه تعلمه بسرعة فائقة قة من الفعل الثلاثي ثقفمشتكلمة ثقافة 
إذن و  .صقلها ىم فتثقيف الرماح يعنثمن به الرماح، و  تسوى فهو ما الثقاف أما
  .ىالمعنى الاصطلاحو  ،ىالمعنى اللغو  :ناللثقافة معنيف

تسوية  ى، أالصقلهو التسوية، و  :إليهكما تمت الإشارة و  :ىاللغو فالمعنى 
 ىأما ف. اا أو ماهرً يقال ثقف الرجل بمعنى أن الرجل صار حاذقً و  .صقلهء و ىالش

 ىتعن الزراعةو الزرع،  ىتعن ىالت "culture "كلمة تقابلها كلمة ثقافةاللغة الأجنبية فإن 
  .المدن نشأةأو  التحضر ىبالتالالاستقرار، و 
 ىالت فاتالتعريتعددت  إذ .ا متعددأيضً  فالمعنى :ىالاصطلاحالمعنى  ىفأما 

هذا التنوع يمكن أن نذكر على هذا الاهتمام و  لتدليللو  .اهتمت بتعريف هذا المصطلح
 .تعريف للثقافة ىمائت لىقد أحصى ما يزيد ع" دوارد تايلورإ"بأن  مهذا المقا ىف
الحقل  ىأحد المصطلحات الأساسية فأنه  إذ ،يًامحور  اثقافة، يعد مصطلحً  مصطلحف

 ىف ىالإنسانصّح التعبير للسلوك ذا ما ا إحاول أن يقدم توصيفً باعتباره ي ،ىالاجتماع
حول الثقافة لم يأت من  التعريفاتتنوع ن بإ من ذلك يمكن القولو . الحياة المجتمعية

 ناأن إلا. بهذه المجتمعات الثقافة ارتباطو  اختلاف المجتمعاتتنوع و  أملاهنما وإ  ،عدمال
 سمهناك الكثير من القوا مجردّة سنجدبصورة عامة أو  الثقافة بصفةنظر إلى ن عندما

 ىو فأ التفاصيل، ىف توجد فالاختلافات. التشابه بين ثقافات المجتمعاتالمشتركة، و 
الصواب إذا ما جزمنا بأن الثقافة  يجانبنالن و . ايا الخاصة بكل مجتمع على حدةالقض

 ىالت ىفه .مععلى المجتتجعلنا نتعرف على الإنسان، و  ىلتأهم العناصر ا حدأ ىه
لهذا لم تكن محاولات العلماء و . تؤكد على صفة الإنسانية فيهو  رىالبش الجنس تميزّ 

 ل المرءيجع ىالأمر الذ ،كثرتتعددت و قد ف ،اة الثقافات سهلة أبدً المهتمين بدراس
تعريف بعينه دون  ىتبنبصعوبة  تتعلق ا أمام إشكاليةا أم قارئً دارسً  سواء كان

  .التعاريف الأخرى
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إدوارد " قدمه ىالتعريف الذذلك أقدمها أيضا، و  التعريفاتلعل من أشهر و هذا 
الثقافة بأنها  فعرّ  إذ ،"الثقافة البدائية"مؤلفه  ىأواخر القرن التاسع عشر ف ىف" تايلور

والأخلاق، والعرف،  الفنونتقدات، و المعو  على المعرفة تمليش ىذلك الكل المركب الذ"
 أنه ىأ  )١(".المجتمع ىا فعضوً  عادات وإمكانيات باعتباره وما يكتسبه الإنسان من

   .يعيش ضمن الجماعة الاجتماعية
ن الثقافة تتألف من مجموعة من العناصر أ من التعريف السابقيتضح 
كما  ،بطبيعة الحال ىهوالمجتمعات، و للأفراد  الاجتماعيةتشكل الحياة  ىالمندمجة الت

 أو تتشكل ،أشتن ىهو  ماديةالغير مادية، و الاصر عنال مجموعة من ،التعريف ايبينه
  .ون حياتهم اليوميةئأثناء ممارستهم لش ىف نتيجة تفاعل الأفراد فيما بينهم

ا تعريفً  ىات من القرن الماضيأوائل الستين ىفبدوره " ستدروبرت ببر "م دكذلك يق
فكر فيه، أو نيتألف من كل ما  ىلكل المركب الذذلك ا ىالثقافة ه"ن إليقول للثقافة 

هنا أيضا تتجلى مرة أخرى طبيعة و  .)٢("مجتمع ىنقوم بعمله، أو نتملكه كأعضاء ف
مثل ما ترتبط  ىه، و ىأو البشر  ىارتباطها بالمجتمع الإنسان ىالمتمثلة فالثقافة، 
  .نوعية ما يمتلكهو تصرفاته، أيضا بنمط سلوكه و  ، ترتبطالإنسانعند تفكير البأسلوب 
الجانب  ىالثقافة ف صراأنهما لم يحهو عريفين السابقين الملاحظ على التو 

فعلت  عكس ماعلى  ،بين الجانبين اإنما جمعفقط، و  ىالفكر  أو ىاللاماد ، أوىالماد
ثقافة في الركزت على جوانب معينة عندما آخر،  منحى سلكت ىبعض التعريفات الت

 الرموزعتقدات والمعايير و إما من القيم والم :لنجد أن الثقافة عندها تتكون ،دون أخرى
ما مع  ،ىإما ترتبط بنمط الحياة الكلوغيرها من المنتجات العقلية، و  الإيديولوجياتو 

  .الحياة ىهات فجتو بين الأفراد من علاقات و  يربط
 نقر بأن مفهوم كنا هذا المجال، وإن ىسجال ف ىالدخول ف نودننا لا الحق أو 

إذا  اخصوصً ا الأكثر غموضً و ، تداولاً  يم الأكثرالمفاهمن بين  اواحدً  تبريع "الثقافة"
الرأسمالية و ا الإنسانية عمومً  خبرتها ىالتالتطورات  كباو  اكونه مفهومً أضفنا إلى ذلك 

عندما يقول " ىتراند بادبر "ـبالاستشهاد  هذا الباب ىفو يمكن  .على وجه الخصوص
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ليس و هوليود،  ىه انتصرمن  أن "  L’état importé" "الدولة المستوردة" : كتابه ىف
  ، موسعا بذلك مفهومه للإعلام ليقترب من الثقافة كمفهوم أعمّ ىالنظام الرأسمال

 .أشملو 
لا تستغرب إذن، أن " الطاهر لبيب"و كما يقول ، ألذا وأمام مثل هذا الواقع

لتحديد التاريخية  محاولاتيكون من بين الأعمال الأكاديمية بحوث تنحصر في تتبع ال
ثم . بهحظيت  ىالنجاح الذ ضحيةكيف أصبحت هذه الكلمة  لتبين، ثقافة كلمةمعنى 

الواقع كأنها كلمة ثابتة حازمة، لثقافة تبدو و اكلمة  "E. Morin"" إدجار موران"كتب ي
التعبير  ىعلوم الإنسان منه ف ىا فتعددً ا و تشككً ا و الثقافة ليس أقل غموضً أن مفهوم 

، تبرير مواقف معينة ىفكلمة مضللة تستخدم أو لنقل معه أنها  )٣(."ىاليوم
مسميات عديدة قد تكون حرية الفرد، الديمقراطية، التبادل  تحتإيديولوجيات الهيمنة و 

إلى ضرورة أن  -ظل نظام العولمة ىف -يدعو ىالذ ىالثقاف الانتشارالحر، أو 
بطبيعة  ىها، و الأكثر تطورً أو  ،الثقافات غير المتطورة الثقافات المتطورة ىتحاك

بعد التسعينيات بشكل أكثر  التطور خاصة ىف أخذت ىالحال ثقافات الرأسمالية الت
بها  أخذت ىالمفاهيم التو  الاجتماعيةعن الضمانات  التراجع بدأحيث  ،شراسة

 :ىاقتصاد مفهوما على ء هذا التراجع مرتكزً قد جاو  .هظل دولة الرفا ىالرأسمالية ف
هذه  ،على المجتمع ءالعاجزين هم عبعلى المعاش، و  وهو أن العاطلين، والمحالين

لصالح المنظومة  نهاية التاريخ" :ىهنفسها و " فوكوياما" فكرة ىتصب ف طروحاتلا
لمنظومة الرأسمالية عندما ترفض ا ،ىذلك مثل البعد الاجتماع ىمثله ف )٤(""الرأسمالية

 مشية غير القادرة علىالهاو  ،البسيطة لى الفئات الاجتماعيةإ" الرحمة"النظر بعين 
   .اتحديدً  ىمريكالأو  ىالمجتمع الرأسمال ىبء العيش فتحمل ع
راداتنا الحرة إنتصرف فيه وفق  احياديً  حقلاً أن الثقافة ليست  نعنيه هنا ن ماإ

ن المثقف إبل قل . الداخلية على حد سواءالمنبهات الخارجية و  أوا عن المؤثرات بعيدً 
 ىك ضمنها الإنسان، أو فيتحر  ىهذه المؤشرات التو  المنبهاتالحامل لهذه هو 

 ىتأثيرها لأن بمقدورها أن تعمل عمل السحر على الأفراد فإطارها وتحت وقعها و 
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إلى نمط التفكير  الملبس، وصولاً ا بطريقة الأكل و بدءً  ،تويات عدّةعلى مسو  مجالات
بالعلاقة بين الثقافة  "بورديو ريبي"أن يهتم  ىف لذلك فلا غرابة مثلاو . وإنتاج الأفكار

مطلع حديثه عن هذا الموضوع أن الأمر ليس  ىفيشرح حيث  ،الخياطة الرفيعةو 
جملة المبررات  ويجيب بأن من العلاقة بينهما؟ ، بل قد يتساءل الكثيرون ومادعاية

 اسوسيولوجي وأ ،خاص بسوسيولوجيا المنتجات الفكريةأنه يود تقديم إسهام  ذلك ىف
علاقته بالقضايا  ىفسوسيولوجيا يكون موضوعها المثقف  ىأ )٥(نعن المثقفي

  .بثقافة المجتمعالاجتماعية و 
غياب ب ،ما دمنا بصدد الثقافة والمثقف ،التذكير عبارة أوضح ضرورة ىوف
الواقع ثقافة للجميع،  ىتوجد فلا أنه  ىأ. حدداخل المجتمع الواحتى  ىالثقاف التجانس

 ،وظيفة داخل المجتمع الواحدا و تناقض مضمونً تفة قد أنماط ثقافية مختلتوجد إنما و 
   :منهاعلى الرغم من وجود بعض الخصائص المشتركة 

المادية تحافظ على كلية ن المعطيات الفكرية والعاطفية و أن الثقافة كمجموعة م -١
  .لا تفسر خارجهيكسبها دلالتها و  ات ترابطً تترابط فيها المعطيا

دون حدّ  يستحيل ىالذرونته بحسب الحالات، و وم تختلف قوته ىالذو  :التشكيل -٢
 .ن من الظاهرة الثقافيةالتمكّ  أدنى من

لا يورث، بل يكتسب عن طريق التنشئة  ىيقصد به أن ما هو ثقافو  :التعلم -٣
 .اا أو طبيعيً ا بيولوجيً لذلك فالثقافة ليست أمرً . الاجتماعية

ماعة من ج شتراكا ىأن الميزة الأساسية للظواهر الثقافية ه ىأ :المشاركة -٤
وإنما  )٦( عدد الجماعة ، أىالعبرة هنا ليست بالعددالموقف منها، و  ىالناس ف

  .الحياة الاجتماعية ىفعل المشاركة ف
 الكم الهائل منهذا  هو "الثقافة"إن ما يمكن التأكيد عليه بخصوص مصطلح 

ة، بسبب مختلفو  متباينةتصنيفات إلى عدة صنفت  ىالتو  أعطيت له ىالت التعريفات
مصطلح  ه لا يوجدبأن اليوم بالفعل يمكن الجزمو . المناهج، والرؤى الفكرية اختلاف

زيادة على . الرواجوهذا ، الاهتمامهذا  مثل ىقليكون قد " مجتمع"آخر عدا مصطلح 
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 ىالذ" حضارة"يقابله عادة مصطلح آخر هو مصطلح  "ثقافة" نجد أن مصطلحذلك 
 ىف ىأ ١٧٦٦سنة  ىالفرنسية حوال اللغة ىفظهر  ىوهو المصطلح الذ. يتداخل معه

لا يشير  "حضارة"مصطلح  أنب علمامصطلح ثقافة  ظهر فيها ىنفس الفترة تقريبا الت
  )٧(اللغة العربية ىحتى ف بل ،الألمانيةتين الفرنسية و دائما إلى نفس المعنى في اللغ

  .ةعلى بعض مظاهر الحياة الاجتماعيخاصة عندما يقصر اهتمامه وب

   المثقفمفهوم 
ا أمرً  تليس "المثقف"تحديد مفهوم أن عملية  بشأنالتشديد  على منذ البداية حرصنا

الأيديولوجيات، المتصلة ب أي، بالأفكارتتصل  لأنها معقد ىإجراء نظر  ىيفه ،ايسيرً 
و أ ،بالمصالح المادية أو الموضوعية ،قد تكون غير مباشرة ورةبصلو و ، بدورها
تشعبات عدّة، منها على ا، و يأخذ أبعادً  "المثقف"الحديث عن موضوع  إنثم  .الذاتية

بدايات، أو الب كماالأنواع، بسبيل الذكر لا الحصر تلك المرتبطة بالتصنيفات، أو 
 ارتباطه ىفو " درايفوس"بحادثة  هاقتران ىفأو  ،ذا المفهوملظهور ه الجذور التاريخيةب

 – (J’accuse)–" أتهم ىإن"عبر مقاله " ل زولاإمي"بتحمل المسؤولية التاريخية من قبل 
الأجنبية  ةمصطلح أو للكلمكترجمة للجاء  ىالذاللغة العربية،  ىف هاستحداثثم  ومن

(Intellectuel).  
، ستعترضها مشكلة أساسية "المثقف"محاولة لتحديد مفهوم  ةلذلك فإن أي

 ىطبيعة الدور الذف، و يمكن أن يتمتع بها المثق ىلتا الاستقلاليةحول مدى تتمحور 
إعطاء تعريف بسيط أو  ىفالمشكلة بتعبير آخر لا تنحصر و . يلعبه داخل المجتمع

 ىالذمثلا  "روبار الصغير"كـ اميس اللغة و مثلا ق مثلما تفعل "المثقف" مبسط لمفهوم
 هيعرف ىالذ" لا روس" أو قاموس ،"كرّس حياته للفكر ىالذ بأنه ذلك" "المثقف"يعرف 

أو هو كل . ىالعمل الفكر  إلى أو ىإلى الفكر إلى النشاط الذهن ىينتم ىك الذذل"بأنه 
 )٨(." مؤكد للنشاطات الذهنية له تذوقو  ىشخص تقوم وظيفته على النشاط الذهن

إن خفت صوته، أو و  أن المثقف إلىتجعلنا نطمئن  ىالت الميزة ىه هذهكانت  ربمالو 
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 ،بعد هلم ينت ،صاحب سلطة رمزيةأو ك ،كمشتغل بالفكر غاب عن ساحة النقاش
ول، ئالمثقف الملتزم، إلى المثقف المسفمن . تلون صوتهصورته و  اختلفت نإ حتى و 

ر أن تذكر دين ىالت ،غير هذا من النعوت إلى ىالنوعإلى المثقف الناقد، إلى المثقف 
تداول  انتشارعلى مدى  نه يدلإفء ىإن دل على ش بمعزل عنها، وهذاكلمة مثقف 

إن كان من الصعوبة بمكان ، و تاريخية مختلفةتطوره عبر مراحل المفهوم، و هذا 
يرجعها بينما ، يرجعها البعض إلى اليونان القديمة ى، التتحديد أصل هذه الكلمة

  .التنويرعنصر  الآخر إلىالبعض 
نحتاج  ،التحديدو  جه الدقةو يفهم على  ىمفهوم، ك ىن أإيمكن القول  ثممن 

. أدت إلى ظهوره ىخية التتاريخ أو العودة إلى الظروف التاريفيه إلى مساءلة ال
لا يمكنها تجاوز " المثقف" مفهوم محاولة لتعريف ىالأمر، فإن أ كانا أيً عموما و 
إن صح  بطريقتين يعرفه ىالذو  .هذا المجال ىالمتميزة ف" ىغرامش أنطونيو"مساهمة 

لوظيفة وا ،من خلال المكانة -"المثقف "مفهوم - هتحديد ىفحيث تتمثل الأولى  ،القول
 أماو . ىضو يتعلق الأمر بالمثقف العيؤديها ضمن البنية الاجتماعية، وهنا  ىالت

يقوم  ىالوظيفة التو  ،بالرجوع إلى المكانة "المثقف"مفهوم ل هتقوم على تحديدف :الثانية
 .ىدالتقلي هذه الحالة بالمثقف ىف يتعلق الأمرو  ،ىالتاريخالمثقف ضمن السياق بها 

ا ارتبط عضويً  ىالمثقف الذ ذلك ىبالمثقف التقليدكان يقصد " ىغرامش"علما بأن 
مثل بفعل " ىغرامش"عمد قد لو  ،إلى الزوال طريقها ىف ىهأو  ،لّتبطبقات اجتماعية و 

  .المنهجية ليس إلاّ  للضرورةهذا التمييز 
اس غير المثقف على أسو  ،"المثقف"أن يقام التميز بين " ىغرامش" لقد رفض

العمل و  ىالعمل اليدو  بين فرقة ماالتيتم على أساس  ىالذ ز الشائع أو المتداوليالتمي
يؤديها  ىالوظيفة التو  ،يبنى على أساس المكانة ىعند غرامش فالتميز. ىالفكر 

فإن لكل " ىغرامش"حسب و  ىوبالتال .ضمن مجموع العلاقات الاجتماعية "المثقف"
الأصل  أن يكونبالضرورة  ىيعن لاما  وهو مثقفيها العضويين، اجتماعيةطبقة 

إن المثقف . "ايرتبط بها عضويً  ىمن نفس الطبقة الاجتماعية الت للمثقف ىالاجتماع
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هيمنة و  ،لإدارة ىالسياسو  ىالثقافو  ىالاجتماعو ، ىهو المنظم على المستوى الاقتصاد
 ىالطبقة ففكأنه العقل المدبر لهذه  )٩(ع على مجموع المجتمأو تلك هذه الطبقة 

  . تعاملها وتصرفها نحو المجتمع
أن على كان يصر دوما  ىالمثقف الملتزم، الذو  ىالفرنس الفيلسوف" ترسار "أما 

كل شخص  " :هوصنع التاريخ فيرى بأن المثقف  ىواجب المشاركة ف فعلى الفيلسو 
ج أمور خار  ىيستغل تلك الشهرة للتدخل فو  ،مجال الفكر ىل أعماله فضبلغ الشهرة بف

من المثقف " ترسار "إن موقف ". التدخل فيما لا يعنيه باختصار وأ، همجال تخصص
سجن أثناء الحرب العالمية لل تهتجرب ،ةيذاتال تهتجرب نابع منه لكنلم يأت من العدم و 

مسرحيته الأولى  ،استبد بهم اليأسد ق الذين كانلزملائه  أخرجو  كتب حيثالثانية، 
المثقف عندما يتكلم عن المثقف فإنه يقصد  "ترار س" نأنجد لذلك  .السجنداخل 
يمكن لا  لاً إلا عم "ة الحديثةنالأزم"لمجلة  تأسيسه وما ،اأو فلسفيً  ،اسياسيً  ، إنالملتزم
إننا نصطف إلى جانب "طار يقول هذا الإ ىف صرح ولقد .هذا الإطار ىإلاّ ف إدراجه

الإنسان عن  لدى ىر الذالتصو للإنسان، و  ىالذين يريدون تغيير الظرف الاجتماع
 من ما يفهمإن  .)١٠"(اكون أحرارً نمثلما علينا أن  بالالتزام إن علينا"يضيف و  ."نفسه

الحرّية إلى صون  أن يسعى، ايكون حرً وحتى المرء  على أنهو  "ترسار "كلام 
  .االجماهيرية عمومً ارتباطها بالحركة  ىللأفكار فالواعية لتلك  بالممارسة
سوا نجون فرا"و "Pascal Ory"" ىأور  الـباسك" كل من بـيذه اهـالاتج سـنف ىفو 
فرنسا من قضية  ىالمثقفون ف "مؤلفهما ىف" Jean François Sirinell"" سيرينال

وجود لا  هعلى أن ماهبدور  انتعريفهما للمثقف عندما يؤكد ىف" هذادريفوس إلى يومنا 
 همارفض التعريف هو في هذا نلمسهما ف ،السياسةبالفكر  التقاءإلاّ عند نقطة  للمثقف

يفكر  ىالذ الشخص ليس "المثقف" حسب هذين المؤلفينبف .تعريف الواسع للمثقفلل
 عبر ىأ ،إلى الآخرين يعمل على إيصال ما يفكر فيه ىالذ لشخصاذلك  إنماو ، فقط
 ، أوالمنصاتأو ، (Pétition)العرائض عن طريق  سواء الأفراد، علىلتأثير ا
رجل ثقافة، مبدع، أو  "بالنسبة لهما فالمثقف. الأخرى غيرها من الممارساتو  ،الكتابةب
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 كما أنه. للأيديولوجيا منتج، أو مستهلكوهو وضعية رجل السياسة،  ىوسيط، يوجد ف
ذلك  ،إنسان يتعذر تبسيطه فهوا، ا عاديً إنسانً  ولا بسيطة،مهنية  اجتماعيةليس فئة 

 خدامستالافردية، لكن موجهة نحو  إرادة نتيجةالأمر يتعلق بمكانة متفوقة أن 
  .كل هذا إنسان مركب ىأو قل أن المثقف ف )١١( "ىجماعال

لنا مباشرة إلى لحظات تاريخية كان لها حيإن مثل هذا التعريف للمثقف، لي
إميل "كتب  عندمااللحظة الأولى  ىألا وه "المثقف"الأثر على توجيه الفهم بشان فكرة 

عض ببمواقف  امنددً ، ١٨٩٨ يناير ١٣ بتاريخ  "l’Aurore"" رورلو "جريدة  ىف" زولا
سس لصالح ألمانيا، جالتزورا بالعمالة، و  اتهم ىالذ" دريفوس"عن  الشخصيات ومدافعا

 "كليمونصو"نية، فكانت عندما ردّ وأما اللحظة الثا. غوياناإلى  ىبالنفوحكم عليه 
"Clemenceau"   إشارة  ههذ تأليس" :كتب يقولذ إ ،نفس السنةمن  يناير ٢٣بتاريخ

 )١٢(." اجتمعوا للدفاع عن فكرة؟و  الاتجاهاتن الذين جاءوا من كل يكل هؤلاء المثقف

  .حاسمة المثقف بمواقف تاريخيةارتبط  عبارة مختصرة قد ىوف
 إنوهو أن المثقف و  .ا للمثقفمحددً  امعنً  كبموقفه ذ" زولا إميل "لقد أعطى
لشأن باو  ،مهتم بالشأن العام أيضا رجل مناضل، وفه ثقافةأو  ،كان رجل فكر

 إليهذهب  ىالقصد الذ أوالمعنى  ذاتهو و  .الحرية، وبالدفاع عن الحق، و ىالسياس
 ..."عندما عرف المثقف بقوله "أوهام النخبة أو نقد المثقف "كتابه ىف "حرب ىعل"

يهتم  حقل اختصاصه أو مجال عمله، فهو منولكن أيا ما كان نموذج المثقف و 
 ، أوالحقيقةا عن قول ، دفاعً ىالسجال العموم ىأو من ينخرط ف العام، ىبتوجيه الرأ

المثقف بصفته يستخدم سلطة و  ...مستقبل البشرية الأمة أومصلحة  المدينة أوحرية 
 يتصرف كصاحب حظوة إنما ... ىالرمز  الإنتاجحقل  ىيعمل فو  الكتابة،أو  الكلام

  . بالأساس ىن المثقف فاعل اجتماعأه أو ما معنا  )١٣( "امتيازو 
هتم بالقضايا يالعامة، و كان يشغله هم  إن، و "حرب ىعل"حسب بالمثقف  إن
، الناس سوادليس من  أنه إلاالمستقبلية، و  حاضرةالو ، الحياتية الماضية، و الإنسانية

زة قوالب التفكير الجاه، ولأن عليه تجاوز ىالثقاف ، أوىالمعرفالحقل  ىف تغلشيلأنه 
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سؤال ، و عرية الواقع، نبش الممنوعت ،التجديدو  ،يسمح له بالابتكار ىالذ على النحو
، الحرية، والعدالةون الحقيقة، و ئبش بصفته يهتم ..."المثقفإن . توالقداسا المحرم

تتعرض له الحقوق  ىيتعيش من الكلام على الانتهاك الذ ...العامة سواها من القيمو 
أراد " حرب ىعل"أو كأن  )١٤( ...تكون نمطه وتشكل مفهومههذا دأبه منذ . والحريات
   .المثقف أن لا يقدر على السكوت ىيفترض ف: أن يقول
كان مفهوم المثقف اليوم قد اتسع ليشمل جميع الذين يشتغلون بالثقافة،  إذاو 
من إعادة هذا المفهوم إلى معناه  ،"ىمحمد عابد الجابر " إليهوكما ذهب  ،فيجب
 ."دريفوس"ضية اكتسبه مع ق ىالذ "ىالقو "معناه  إلى هو عنه عبركما أو ، ىالأصل
الثقافة أو بكونه لا يكسب بالفكر، و وضعه من علاقته  لا يتحدد ن المثقفإف ىوبالتال

يؤديها داخل  ىالت وبالوظيفة بالدور،لكن  ىجهده العضل بالاعتماد علىعيشه 
بالقضايا الاجتماعية،  لأمراعندما يتعلق  "بول باران" عبركما  أو .المجتمع

عن المثقف، بما أن  "ىالعامل الفكر " يفصل ىالحد الذ ىف ثالتاريخية يجب البحو 
تعمل على إبقاء الوضع على ما هو  ىهو خادم الطبقة المسيطرة الت "ىالعامل الفكر "

المثقف و  .تجاوز ذلك الواقعبينما يسعى المثقف بالقول وبالفعل إلى تغيير و  ،عليه
ا، على رأسها أن يكون شجاعً ملة من الشروط جيجب أن تتوفر فيه " ىالجابر " حسب

بنقد صارم لكل ما هو أن يقوم إلى أبعد الحدود، و  ىبحث العقلانا للذهاب بالمستعدً و 
ن لا مناص له من أ ىالتقدم، الذ ىالناطق باسم قو ، و ىموجود، فهو الناقد الاجتماع

 والحال هاته لا بد أن يتسمن المثقف إ )١٥( .الفتنينعت بأنه شخص يثير العراقيل و 
، ولذلك فهو استخدام عقله ىفالتفكير، و  ىبالحرص على الدفاع عن حريته، حريته ف

  .أحوج ما يكون إلى التمتع بالاستقلالية والإرادة الحرة
 ىالإسلامية، فالحضارة العربية  ىحين يهتم بالمثقف ف "ىالجابر "لذلك نجد 
ربما من ل .كد مرّة أخرى على جملة من الأوصافيؤ لتعريف به، امحاولة لتحديده، و 

زيادة على أنه يعيش من العطاء، آن واحد،  ىمن الخاصة فأهمها أنه من العامّة و 
" ىأر " إلىبما أنه صاحب فكر فإنه يحول تلك العقيدة و  .بالعقيدة لا بالقبيلة ىيحتمو 
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لا ينسى و  .ن الباديةهو فوق كل هذا من الحضر لا مو  .بهيعرف ز و له يتمي
الحضارة  ىا أن يربط ظهور هذا المثقف فالأوصاف جميعً عرضه لهذه  ىف" ىالجابر "

  .الخلاف بظهورالعربية الإسلامية 
 كان إنو " ىالجابر  عابد"الحضارة العربية الإسلامية حسب  ىف" فالمثقف" وعليه

، كما تمنحه امتيازً اإلى الرعيّة، فإنه من الخاصّة لأنه صاحب معرفة، تمنحه  ىينتم
يسعى و  بل عنه، ويدافع ىرأبالعقيدة، فإنه صاحب  احتمىإن و  هوو . سلطة وجاها
  .ا لكلامهموضوعً  الاجتماعيةيجعل من الأطر  كماأوساط العامة،  ىإلى نشره، ف

 لا ولذلك .ىن المثقف موجود ضمن سياق اجتماعإإلى القول  ناهذا ما يقود
ليس مجموعة أفراد ، و ىجمع ىفاعل اجتماع"... إنه . يتأثر بهيؤثر و  إلا أن هيمكن

 نتحدث عندماو . واحد يقرب ما بينهم ى، أو ذهنى، أو علمىنشاط مهن ىيشتركون ف
إلى مبدع  ىأفنحن نشير إلى قوة محركة ديناميكية اجتماعية،  ىعن فاعل اجتماع

 جميع ىفو ت الحالاكل  ىف "المثقف"تتطابق صورة  يمكن أن لذلك لاو  .)١٦("ىفكر 
م فلا عجب أن ثمن و . فيه يعيش ىالذ ىالأحوال لأنها تتأثر بطبيعة السياق التاريخ

كان  ىالذ ىالمثقف الغرب تميز ى، عن تلك التىمثقف العرببالتختلف السمة الخاصة 
   .ىالمجتمع الصناع داخلظهوره 

 حوليكون من المفيد التساؤل  ،ىبالسياق الاجتماع" المثقف"أثر اء تإز و وعليه 
مصلحة أية أو جهة،  أوالمثقف عن أية روابط بأية طبقة، أو فئة،  استقلاليةمدى 
  .كانت

  المثقفاستقلالية 
استقلالية المثقف حيال الأوضاع، مدى أيضا إشكالية  تناولننحن بصدد المثقف و 
أو المثقف  ،مكن الحديث عن المثقف الحريمدى  ىأ فإلى .به المحيطةالظروف و 

تكاد تتفق ا هللتعريفات السابقة حول المثقف بأن من قراءتناستشف ا نالمستقل؟ عندم
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ات، بما أنه مشغول بهم فوق مستوى الشبه يجب أن يكون إنسان" المثقف"على أن 
  .ىد، أو الناقم على الفساد الاجتماعب، حارس المعةبما أنه العين الناقدالعامة، و 

 محضذلك كن يلم و " ىغرامش"مثقف بتعريف لمفهوم التعريفاتنا  ابتدأنالقد 
القرن  ىعاش ف ىالذ ىطاليهذا الإ" ىغرامش" لقد صاغ .اتخذناه اقرارً صدفة بل 

 أو وظيفة، ،ادورً قصد به بأن لهذا المثقف وكان ي" ىالمثقف العضو "، مفهوم ىالماض
. دة من جهة أخرىقعينها الناو يعمل لصالحها من جهة،  ىولية تجاه الطبقة التئمسو 
 مباشر لهذه الطبقة الاجتماعية أو انعكاسمجرد  ليس" ىالمثقف العضو " دقأبتعبير و 

هذه الاستقلالية النسبية دفعت  .عنها الاستقلاليةمن  أو بقدر يتمتع بنوع أنه ىأ ،تلك
رده على سؤال حول مدى تبعية المثقف للطبقات المهيمنة إلى  ىف" بيار بورديو"بـ 

دون من يصور المثقفين على أنهم  ىالذ بأنه ضد هذا الوهم السائد الاعتراف
باعتبارهم أصحاب بأن المثقفين و  ذات الوقت ىف امذكرً  ،جذوردون من أو  ارتباطات

أن لذلك نجد و . الطبقة المهيمنة الجزء المهيمن عليه ضمن يشكلون "ىرأسمال ثقاف"
مهيمن ال همأنو  اصوصً خ هيمنةلكثير من مواقفهم السياسية متأثرة بطبيعة وضعية اال
بأن إلى ذلك " بوروديو" يضيفو . )بكسر الميم( عليهم ضمن المهيمنين) بفتح الميم(

باريس  ىموسكو كما ف ىفف، مصالح مادية فقط لا تستتبعه ىإلى الحقل الثقاف الانتماء
رموز  إلى بالإضافةعقود النشر، المناصب الأكاديمية، أو تمنح على حد تعبيره 
ليسوا من  إليها أولئك الذين ينتبه لاو  الهلا يتفطن  ىالتالمنح، ، و العرفان، العطايا

أو  ،لى هذا الموقفإ" المثقف"بانحياز  اعترافههنا يسجل  "بورديو"كأن و   )١٧( .الوسط
  .خرالآطرف الطرف على حساب هذا اللى إ ، أوذاك

سوسيولوجيا  أسماهما  يقترحبل  ،بهذا التوضيح ىلا يكتف "بورديو"ثم إن 
ن الذين يعتقدون و هؤلاء المثقفف. مكانية للحريةالإتمنح لهم أن  يمكن ىلتالمثقفين ا

، هذان عليهم من قبل عصرهم يمَ الغالب مه ىون على عصرهم، هم فبأنهم يهيمنَ 
 لقطعالفرصة للمثقفين  يقدمعلم الاجتماع ف ،ينتهون بنهايتها ما نهم غالبً أ حتى

يعتقدون إن المثقفين إذ  .همتقيد ىملوك، التالمو المالك  ينببالعلاقة التنديد و  الجاذبية
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هم  وأ )١٨(. ذوق ذلك اليوم علىالواقع  ىفهم مواكبون للأحداث اليومية، هم بأن
  . يعيشون على وقع العصر

المثقفين، الذين يعتقدون بأنهم  حقيقة ىموقفه هذا يعر وعبر " بيار بورديو"إن 
على التخلص أصلا  غير قادرين هم ىالوقت الذ ىفيملك مفتاح الحقيقة من  موحده

صياغة رؤية ، أو ىتصور مستقبلبناء  بغية ،عليهم المعاشواقع المن تأثير 
أن ب علما، الموضةيجارون و  العصرهم منشغلون بالبرهنة على أنهم مع ف .استشرافية

 ىف تتجلى بقدر ما -موضة الأفكار –مجاراة الموضة  ىن فمكتسمة المثقف لا 
 ىفيه ف لتفكيرا ىالثقافمنطق الحقل و  تاريخعليه  هما يفرض اكتشافعلى  تهقدر 

عليه  أن المثقف محاصر بما يفرضه ىأ  )١٩(من حرية توهمهي ما قدمع  ظرف معين
    .السائدةالاجتماعية الأوضاع و  ظل الظروف ىمن تحديات ف ىجتماعالواقع الا

 - العلمية مانةوللأ -بصدد مدى استقلالية أو تبعية المثقفما دمنا و  ،من ذلك
 ولا ،تبعية ليست موحّدةالأو  ،ستقلاليةهذه الاأن نذكر بأن الآراء حول مدى  بدلا

 ثم" موسكا"لا الحصر بموقف  سبيل المثالالتذكير على هذا الباب  ىويمكن ف. واحدة
إمكانية  ىف اعتقدوامن م هماوغير " يممنهاكارل "السنين  من عشرات ببضعةمن بعده 

  .اجتماعية ارتباطاتأية دون من جماعة مستقلة  ونيشكل المثقفأن 
وضع وسط  ىموجودة ف جماعة همعتبار بالمثقفين إلى امثلا ينظر  "موسكا"ـ ف

يقول و . على أن تصبح نواة لنخبة جديدة قادرة ىوه، البرولتيارياو  ما بين البرجوازية
يان المصلحة لو للحظة لنسطبقة اجتماعية مستعدة و  كانت هناكإذا " الإطارهذا  ىف

سمح  ىمن دون شك، تلك الطبقة التفإنها ...  الخاصة، من أجل المصلحة المشتركة
عن الأفق، و  ةما يمكن أن يعبر عن كرامة الأخلاق، سع بامتلاك ىلها تكوينها الفكر 

من نية الوحيدة القادرة على التضحية بمنفعة آ ىهذه الطبقة ه.. . المتفتحة الطاقات
يشيد بقدرة المثقفين على  ىبهذا الرأ" سكامو "كأن و  )٢٠(."المستقبل ىف شرال ىتفادأجل 

    . التطلع الى المستقبل ىالتمتع باستقلالية تفيد ف



١٢٩  
 

 اتقريبً  ىوه مثقفين على أنهم شريحة اجتماعيةإلى الفينظر  "منهايمكارل "أما 
ية وموضوع ،يمكن أن تتمتع بمعرفة كاملة متجانسة،شريحة  .ىدون انتماء طبقمن 
تتعايش  ىمختلف جماعات المصالح الت عنبشكل خاص ا عن المجتمع، و نسبيً 
ترقية المصالح الاجتماعية  ىبحرية ف همكما يمكن أن تس -داخل الشريحة  – داخلهاب

  .الأكثر عمومية
إن كانوا يتمتعون بنوع من و " بوتومور"كما ذهب إليه الواقع، أن المثقفين و 

 استطاعوا أن عبر تجارب تاريخية عديدة قدأنهم و إلا  انً يبدو أحيا مثلماالاستقلالية 
لمس هذا تويمكن . شكلوا نخبة جديدة ناضلت من أجل السلطة تحت شعارات مختلفةي

 ى،الت العمالية،المجتمعات الغربية كيف أن الحركة  تاريخالاطلاع على  من خلال
، بل فيةظر  اجيةاحتجلم تكن حركة  ،سبقتها ىالتعلى عكس الحركات الاجتماعية و 

  .صياغتها ىف بارز ية حول المجتمع كان للمثقفين دورنظر حوت حركة 
ا عن نفس الموقف تقريبً " لمثقفيناأفيون "مؤلفه  ىف" ريمون آرون"يعبر هذا و 

بالحياة بالإدارة و  الفرنسيين المثقفين ربطت ىالت الروابط الضيقةتلك عندما لاحظ 
 ىفف. الولايات المتحدة الأمريكيةجلترا، ألمانيا، و إن ىم فائهالسياسية مقارنة مع نظر 

 ١٩٥٨و ١٨٧١ما بين  عن الفترة الممتدةدراسة حول أعضاء غرفة النواب الفرنسية 
 بالمعنى المثقفين نائب منتخب عن هذه الفترة كانوا من أن نصف الستة آلاف تضحا

 يقالو  –نو بن، مر و مهندس ن،و ن، رجال قانون، صحفيو كتاب جامعي –الواسع للكلمة
داخل  ىإعطاء النقاش السياس ىهموا بشكل أكبر فسأن المثقفين هم الذين إفرنسا  ىف

قد ل. "... اا حماسيً الجمهورية الرابعة، كما الجمهورية الثالثة طابعً  ىغرفة النواب، ف
إلا أنهم بالمقابل  .بطريقة متميزةشكلها المجرد، و  ىطرح المشكلات فمقدورهم ان بك

الأمور على  ىبالتدقيق ف الاهتمامو إلى اقتراح الحلول الأقل واقعية،  ينليامكانوا 
فائدة بابتداعهم فقد كانوا يعقدون ويطيلون النقاش دونما . ئل الأساسيةحساب المسا

 ىلى الاعتقاد فإ "رونآريمون "خر يميل آبتعبير . )٢١("فيما بينهم الخصاممشكلات و لل
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أو تشفع لهم قصورهم حالما تعلق الأمر بابتداع كافية ل لم تكنأن حماسة المثقفين 
  .الدقيقة للمشكلات المطروحةالحلول التقنية اقتراح وتقديم 

، دور ىام بدورهم الأساسيالمثقفون عندما يتحولون عن الق ماكأنف الحال هذهو 
عن الاهتمام بالمسائل  يتحولونإلى ممارسة السلطة تجدهم  ،ىالناقد الاجتماع
هو و . بالأمور الجزئية أو الثانوية الاهتمام الإنسان، إلىلقة بمستقبل الجوهرية المتع
عندما يقترن الفكر بالنظام القائم : "بقوله "نديم البيطار"عنه  عبر ىالموقف الذ

الأبعاد فقدان هذه التصورات المستقبلية و إلى  –هذا إن لم نقل ينحسر –يتعرض
جزئية  تكلاإلى الانشغال بمشعليها و تترتب  ىلبعيدة المدى التاالجامعة و النظرية 
 تكلاجامعة يتحلل إلى مش ا نظرةمحدودة يضيع فيها، ما كان سابقً و  منفصلة
فالحرص على استقلالية  الفكر مثلما هو الشأن بالنسبة للمثقف وعليه  )٢٢( ..."حسية

دق  ىفالمجتمع، و  ىساسي فالأ حتى لا يحيد عن لعب دوره اجوهريً  اأمرً يصبح 
  " .نديم البيطار"الخطر كلما استدعت الضرورة ذلك، أو هكذا يفكر ناقوس 

 كانعما إذا بغض النظر و  أنه هوهذا الخصوص  ىما يمكن قوله ف إن
ليس لهم مفر  نهإالاجتماعية، فعن وضعيتهم  أو يشغلون وظائف خاصة المثقفون

لهم وظيفة ك أن ذل. قاطبةللإنسانية ل بالقضايا المصيرية للمجتمعات و الاشتغا من
تختلف عن وظيفتهم المتعلقة " برهان غليون" وضحهاكما  ىهاجتماعية خاصة، و 

وظيفة إنتاج " إنها إنتاجهاشروط سياق و  ىفمراجعتها والتدقيق فيها و بالمعرفة 
يتألف  ىنفسه من حيث هو آلية تختص بجمع وتوحيد الأجزاء والعناصر التالمجتمع 

قادر على الحركة  ىإلى كيان ح ىحويلها بالتالتمنها، وبث الروح الجمعية فيها و 
  . المجتمع ىبل قل ببث عزيمة الحياة ف  )٢٣("الإصلاح، و التحسينوالتنظيم، والتنسيق، و 

 ونالمثقف لعبه ىعلى حقيقة الدور الذ التاريخ ل يقف المتتبع لمساربالفعو 
، "روسو"و ،"فولتير" ، منمند عصر الأنوار. اتجاههتحديد  ىفو ، ضمن هذا المسار

 ىالذين شاركوا بفعالية ف هؤلاء ."ديو بور"، و"ترجون بول سار "، إلى "زولا إميل"
داخل ن ياجتماعي نيكان هؤلاء فاعل لقد .دينامكيتها ىالتأثير ف ىفصوغ الأحداث و 
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شكل عام، من خلال أعمالهم تاريخ الإنسانية ب ىوف ،خاصة ورةبص مجتمعاتهم
عملوا على بل شرح القضايا المجتمعية، وا بتوضيح و فلم يكت كونهممواقفهم الفكرية و 

  .بناء مستقبل أرقى من أجل هايجب قطع ىتالطريق ال رسم
يمارسها داخل يعبر عنها، و  ىبقوة الأفكار الت ترتبطن سلطة المثقف، أ والحق

 القريبة من المثالية اللاتسامح بقوة الفكرةو استطاع أن يحارب التطرف لقد و . المجتمع
ا بعيدً و  الحقيقة ىفالأفكار  إن" .تدفعهم نحو الفعلتجندهم و  الأفراد،تبهر بهرت و  ىالت

 ىالت إن الأفكار ثم .اا معنويً فإنها تتضمن مفهومً  ىعن أن تكون مجردة بشكل كل
 ىتؤدسطة الفاعلين الإنسانيين، بواا، من خلال و ملموسً ا و حساسً  شكلاً  لتأخذتسعى 

 ،لى حد معينإكمن تالمثقف  ن سلطةإف ىبالتالو  )٢٤(."طةتحديد نمط معين للسل إلى
  .معاشملموس و لى واقع إ هايقول ىتحويل الأفكار الت ىف

عن عن الطموحات، و  فلأنهم يعبرونالأفراد  ىإن المثقفين إذ يؤثرون ف
 ىا من مساهمتهم فيستمدون سلطتهم أساسً  همثم إن. المطالب الكامنة لهؤلاء الأفراد

إلى مجرد  واإلا تحول، و ىالعمل السياس ىمن انخراطهم فو  الاجتماعية،تحديد القيم 
الأمة،  المعبر عن ضمير"... بأنهمأن نصفهم إلا  يمكن لذلك .موظفين، أو حرفيين

 رسم المشروعات لىعير واقع مجتمعاتهم و يعن طريق الفكر على تغ نو العامل
وسط الناس  ىا العيش فلزومً قفين على المثف وعليه )٢٥( ."لبناء مستقبلها الضرورية

 مولياتهئتحمل مسو  ،اة الاجتماعية بتفاصيلها اليوميةلى معترك الحيإالنزول و 
  .التاريخية

يشترط منه أن المثقف لا يقف على الحياد، و  من ذلك يمكن أن نخلص إلى
نقدية تجاه المجتمع بصفة ول تجاه قضايا مجتمعه، بقيامه بوظيفته الئالموقف المس

العدالة الحرية، و  :ة المرتبطة بالديمقراطيةنيبالدفاع عن القيم الإنسا الالتزامبعامة، و 
  .به فرديقد  ىالاجتماعية، بغض النظر عن النعت الذ

 ى، و صوغ الوعالعام ىصناعة الرأ"إن دور المثقف لا يؤت إلا من خلال 
اليوم لا و  .)٢٦( ...التاريخيةيرورة صالو  الدينامية الاجتماعية ىالتأثير فبو ، ىالجماع
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غير مقدرة ، و خدمة غير مسبوقة التنويريونأن ينكر كيف قدم الفلاسفة  أحد يمكنه
 الفلسفيةموسوعتهم أعمالهم الفكرية، و من خلال  ،اللإنسانية ثانيً ، و روبا أولاً و بثمن لأ
خاطبوا  ،معرفية جديدةية بفعل إنتاجهم لمنظومة فكرية و أنجزوا ثورة ثقافية حقيق حينما
  .على حد سواء العامةو  التاريخ جميع الفئات الاجتماعية، النخبة ىلأول مرة فو ا فيه

إذا و . حيال تدجين السلطة له احذرً ا، ، متبصرً مستقلاً فالمثقف يجب أن يكون 
 ى، فإنه ملزم بتبنىثقافأو ال ىالمعايير المحددة له العمل بالحقل الفكر  ىما كانت أول

إلى الميدان للدفاع عن مبادئه  النزولب، و قضايا، ومشكلات مجتمعه، وزمانه
إلى  سعيهو عن مواقفه،  ىالمثقف لن يكون كذلك، إلا بقدر تعبيره العلنو . تهقناعاو 

  .أرض الواقع علىا تجسيدها عمليً 
  المثقفأصناف 

 ىكما ه "مثقف"من كلمة  الاقتراب، فإن التسمياتبغض النظر عن التصنيفات، و 
إلى مرجعيتها الأصلية، إلى  عودةعلينا ال ىملتمثلما  الخطاب المعاصر، ىمتداولة ف

أصناف أو حول أيضا قاش الدائر إلى الن رجوعحتم علينا التا، اللغة الفرنسية أساسً 
عن  لكن عن واقع ملموس نتج بدورهعن فراغ، و  لمثقف الناجمة ليساتصنيفات 

لأدوار ا ىفشهدت ظهور المثقف، و  ىاريخية التالظروف الت ىفتطور و  ،تحول
أو الأدوار، بالظروف  ،ارتباطات تلك التوقعات ىفو  منه،المطلوبة أو المتوقعة 

بطبيعة الظروف اصة بكل مجتمع على حدة من جهة، كما السياسية الخو   الاجتماعية
  .العالمية المحيطة من جهة أخرى

منذ قرنين أو يزيد، شهدت فرنسا مصدر هذا  "المثقف "ظهر مصطلح أن منذف
حادثة  ومن .، كما شهد العالم تطورات بل تقلبات تاريخية لا نظير لهاالمصطلح

ما  انهيارقيام و  تين،إلى يومنا هذا عرف العالم على الأقل حربين عالمي "وسفيدرا"
مع  الاشتراكية بأوروبا الشرقية، بلدانالمجموعة و ، ىالسوفيت بالاتحادقا سابً كان يعرف 
 ،الثنائية ،كالحرب الباردة :عديدة مفاهيمو  ،من أحداث تاريخية بذلكما ارتبط 

سيطرة الولايات المتحدة ا إلى نظام العولمة، و لعالم أخيرً ا ىينتهل، فالأحادية القطبية
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المفاهيم على المستوى و  على منظومة القيم المعاييركله ذلك  انعكاساتو  ،على العالم
  .ىالعالم

لا يمكن  "المثقف "بلفظ تارتبط ىلذلك فإن فهم التصنيفات، أو الأوصاف الت
فالمفهوم عندما يشتق أو . إطار هذه التحولات التاريخية ىإلا ف ىعلمبشكل  يتمأن 
 ن ذلك لا يتم بمعزل عنإف دلالات مختلفةو  ىمعان يأخذ، وعندما يتطور و يشحذ

 ىفإن تحقيق الفهم الموضوع ىبالتالو  فيه، ىيجر  ىالذ ىالتاريخ، و ىالاجتماعسياق ال
فإننا  عليهو  .ىالاجتماعو  ىا إلا بردّه لسياقه التاريخيكون ممكنً لن  "مثقفال "لأصناف

 :بغرضينفعل ذلك نفإننا س ،إذ سنناقش جملة من التصنيفات المرتبطة بالمثقف
  .اللمثقف ثانيً  ىالاجتماعو  ىالدور التاريخللتعرف على ، و أولاً  وتوضيحها لفهمها

  الملتزمالمثقف  -١
ول ان كله حالرهن إر دون أثر، بل يمل" داريفوس"ن قضية م" زولا"لم يكن لموقف 
. ىمن ذلك الموقف التاريخبالأساس علاقته بالسلطة ينبع و  المجتمع ىدور المثقف ف

اهتمت أو تناولت  ىالكتابات التو  عبر العديد من المواقف حد الساعةيستمر إلى ل
  .    موضوع المثقف

نتذكر الكثير نه لا يمكن إلا أن إفزم، نكتب عن المثقف الملت نتكلم، أوعندما و 
نضالهم ضد الظاهرة الاستعمارية، ضد عرفوا بمعاداتهم و  الذين واقف المثقفينممن 

. كل الأنظمة الشمولية ضدو  الحروب، ضد الفاشية، ضد النازية، ضد الديكتاتوريات
بأنها تحمي  اعتقدوا ىالت للقيم نتصاربالان، و فيها هؤلاء المثقف التزملقد كانت مواقف 

  .حرية الإنسانكرامة و 
رهنة على أن التحديات التاريخية بال التزامهممن خلال ون هؤلاء المثقفلقد أراد 

على أن  اويدلل دومً  لأن الواقع دلّل ،إزاءها موقف محدد اتخاذالمثقف  علىتفرض 
أن  على اعتبارف ،نفسها الالتزامفرضت فلسفة  وإذ ،الأفكار لوحدها لا تقود العالم

" ترسار "جسد الفيلسوف  المسارضمن هذا و  .للواقعهو بعينه رفض  الالتزامرفض 
إلى ومنذ نهاية القرن التاسع عشر، و  إذ. الالتزام معنىو  مغزى المفكرينغيره من و 
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أولئك الذين يمكن خاصة وب ،ن تاريخ المثقفينإمكن القول أ ،١٩٦٨ يوغاية ما
ا بدءً إلا أنه و . رسم صورة المثقف الملتزما لكان تاريخً  ضمن خانة اليسار، تصنيفهم

 تدوربالمثقفين،  اهتمت ىالتكتابات العديد من ال تظهر  ىالماض ات القرنيثمانينمن 
 مثل هذا الطرحلو أن نوعية من المثقفين، و ل هذه الزوا احتمالفكرة مجملها حول  ىف
 عامتحديدا و ، ذلكإلى  هاقد سبق" ريمون آرون"فقد كان كلية ا جديدً  لم يكن الواقع ىف

تشريح  ذلك ىف محاولاً اليسار،  ىمثقف" أفيون المثقفين"كتابه  ىف انتقد، عندما ١٩٥٥
  .يعيشونها ىوضعية الاغتراب الت

يها جل الكتابات المهتمة تجمع علتكاد  ىالقضية الت ويمكن الحكم هنا بأن
السادة "اية قد سجلت نه ىالقرن الماضمن ات يثمانينفترة الأن  ىه ،بالمثقف
صورة  غياب ىوبالتال ."سارتر"شاكلة  على، "المثقف الملتزم"أو غياب " المفكرين
فيما هو ليس التدخل فيما لا يعنيه، و ، له الحق أو شرعية اكبيرً  امفكرً باعتباره المثقف 

 إلىيشير عندما  حقيقةال ههذ" Louis Boudin" "بودان سلوي"يؤكد و . اختصاصهمن 
المفكرين  هؤلاءبوفاة  "سادة الفكر"سجلت القطيعة الكبرى مع قد نينات أن بداية الثما

ثم  ١٩٨٤ "مشال فوكو"فـ  "التوسير" "أرون"إلى " بوفوار"إلى " سارتر"فمن  .الكبار
 ىالذ الملتزمإعادة بعث أخيرة للمثقف الكبير بمثابة كان  ىالذ ،٢٠٠٢"بيار بورديو"

ى، ه بعد ذلك من أحدات قلبت موازين القو تعما تبو بانهيار جدار برلين  )٢٧(انهار
    .أعادت تشكيل خارطة العالمو 
   ىالنوعالمثقف  -٢

ورة أخرى، أو دور ظهرت كتابات كثيرة تبحث عن صصورة المثقف الملتزم، و  انهارت
 ىالذ" François Lyotard" "ليوتار انسوافر "من بين هذه الكتب، كتاب جديد للمثقف، و 

  .ىأعلن فيه نهاية المثقف الكون ىالذ" قبر المثقف"عنوان تحت  ،١٩٨٤صدر سنة 
ما أن باقية و  صورته زالتلات منه هو أن المثقف لا ما لا يمكن الإف لكن

فوظيفة المثقف لا تزال . حاليةال المستجداتتطويرها لتتماشى و  تعديلها أوهو  ىينبغ
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 ىالح ىلضمير النقدا طالما أنه  أو الاستغناء عنها ،تجاوزها لا يمكن ، بلقائمة
  .يعيش فيه ىالذ للمجتمع

 "ىالنوعالمثقف "هو  ىمصطلحه الجديد الذ" ميشال فوكو"عندما وضع  لذلك
"L’intellectuel  Spécifique"  من  قد ولّى" ىالكونالمثقف "لإقرار بأن فبغرض ا 

 ،مأن عليه أن يتكلو  أخرى،من ناحية  على أن المثقف لا يزال حيّا التأكيدناحية، و 
يتدخل ضمن  وأنإنما أن يتكلم، هذه المرّة، أو فيما لا يعنيه، و  ءىكل ش ىلكن ليس ف

إن . تعرية الوقائع ىف هايوظف ىالت ،به كفاءاتهله  تسمح بما أو، اختصاصهحدود 
حدود  ضمنعمل عليه باللذلك ، و فيما يعنيه فقطلكن يتكلم  "ميشال فوكو" عند المثقف

  .اختصاصه
 ه، فإن المثقف لا يمكن"ىالنوعللمثقف " حتى بالنسبةو أنه و ما يلاحظ هنا، ه

أنه ا و خصوصً تحسين شروط هذا الواقع، ل لتهالنقد وسي حيث ا للواقعدً قأن يكون إلاّ نا
إن " ،ولكن عن دراية وتبصر .ينطق عن الهوى أنه لا ىأ ،صاحب معرفة متخصصة

 تكلامختلفة عن مشغالبا  ىهو . ، و غير كونيةنوعية خاصة تكلاللمثقفين مش
 :هما سببينأعتقد أن لذلك و  ،منهم اقتربوا رغم ذلكو  إلا أنهم ،البروليتاريا أو الجماهير

 ذاتا دائمً  يصادفونا لأنهم أيضً و يومية، حقيقية مادية و  باتصالاتن الأمر يتعلق لأ
شكل مختلف، كالشركات المتعددة الجنسيات، جهاز العدالة،  ىف إنالخصم و 
 ىوعليه تكون السمة الأساسية للمثقف النوع )٢٨(".لمضاربة العقاريةا، و البوليس

 .العامة من الناسبه من ر ق التخصص، زيادة على
  ىالجمعالمثقف  -٣

أقترح ضم جهود المثقفين  ىنوإ  "ىالمثقف النوع"على " بورديو"قول ي ىلد اعتراضلا 
جمعات المحافظة مواجهة إنتاج الت ىا فنقديً  عملاً  تنجز النوعيين بخلق شبكات

القادر على تحديد  "ىللمثقف الجمع" ىإطار حقيق ىالمدعومة من الأقوياء، ف
  .تامّة استقلالية ىفعله فو  أهداف تفكيرهو ت موضوعا
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، نقدية ىأ سلبية ظيفةو أولا بالقيام " بورديو"حسب  "ىالمثقف الجمع"إن على
تتسلح  ىنة الرمزية التنشر الأدوات الدفاعية ضد الهيممن خلال العمل على إنتاج و 

بسلطة و  بالكفاءة ىالقو  "ىالمثقف الجمع "فـ. أغلب الأحيان بسلطة العلم ىم، فاليو 
يهتم  ىالذ ىيستطيع إخضاع الخطاب المهيمن للنقد المنطق المجتمع الذى ينتمى إليه

امتداد هو  ىالذ ىلنقد السوسيولوجاذلك أن  .بالحججبالمصطلح أو بمفردات اللغة و 
الخطاب المهيمن  ىيساعده على كشف المحددات المؤثرة على منتج ،ة الأولىللوظيف

بنقد ا القيام كما يمكنه أخيرً  ،على منتجاتهمو  )الاقتصاديين خاصةبالصحفيين و ا بدءً (
 الاقتصاديين علميةعلمية الخبراء، و أو  ،العلمية ىتدع ىدقيق للسلطة الت ىعلم

 ىعمل جماع ىف تهساهمبم، إيجابيةظيفة و ل تهتأدي إمكانية :ثانياو . خاصةبصفة 
 الاتحاد انهيارأن  هو" بورديو"يقول  الملاحظ لأن .ىسياس ابتكاريهدف إلى 

 ،يةوعضعف الأحزاب الشيو  لأروبا الشرقية الاشتراكيةلأنظمة ا مجموعة، و ىتالسوفي
 براليةالنيولي ةسيطر  إلى أيضا بالمقابل أدىإلا أنه و  ،ىقد أدى إلى تحرير الفكر النقد

 ىالعالم الأكاديم ىف ىانزوى الفكر النقد، و الانهيار هذاتركه  ىملأت الفراغ الذ ىالت
  .ءىش ىأ ىأحد ف ىأ يزعجلم يعد فالصغير، 
لا  ىالذالعمل  وهبحاجة إلى إعادة بناء، و  ىالنقد ىالفكر السياسفلذلك و 

 ،هيئة ما ، أوخوّلت له جماعة ىا، أو مهمة ناطق رسما فرديً يمكن أن يكون مشروعً 
ا تكمن الحاجة القصوى إلى المثقف وهنا تحديدً . ون الناطق باسم من لا كلمة لهأن يك
الظروف لق خ ىيمكن أن يلعبه، بالمساهمة ف ىخطورة الدور الذإلى ، و ىالجمع

 ىالنقد ىلأن قوة الفكر السياس )٢٩(. يوتوبيا واقعيةل ىالاجتماعية من أجل إنتاج جماع
ما يمكن ن إ عنه، ويعملون به نساع نطاق من يؤمنون به، ويدافعو مدى ات ىتكمن ف

هو أنه هو الآخر، " ىالمثقف الجمع"حول " ديور بيار بو "استخلاصه من قراءة طرح 
هي ليست هينة، ولية تاريخية، و ئن على المثقف مسيعترف بأ" ميشال فوكو"كما 

كان  إنديدة على العالم و الج براليةياللسيطرة و  ىالسوفيت الاتحاد انهيار بعدخاصة 
طرح البديل ل تسعى المثقف يجب أن يعمل ضمن شبكة هذا أن ىف ،معه يختلف
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الحاجة ف ىبالتالو . وبمفردهوحيد لا يمكن أن يكون من إبداع مثقف  ى، الذىالسياس
يكون  عليهو  .تخطيهالا يمكن أكثر من ضرورة، و  ىهو قائمة،  ىلمثقف الجمعإلى ا

 من أجلوذلك برفض التسليم بالواقع، و  لنقدبا املتزمً  اشخصً  "بورديو"عند  لمثقفا
  .يعيش فيها الإنسان ىالثقافية التو  تحسين الشروط الاجتماعية، السياسيةالعمل على 

ا، ملتزمً  إلا يكونأن  لا يمكن" بورديو" من وجهة نظر ىإذن فالمثقف الجمعو 
ا آخر عدا مثقف، شيئً  يكونس وإلا .يجب أن يطلع بها ىلو من خلال مهمة النقد التو 

" سلطة المثقفين" "بورديو"شرح  وعندما .اا، أو عالمً ا، فنانً أو كاتبً ا، فيلسوفً  إماسيكون 
خلص  ١٩٨٤سنة "  L’homo académicus" ىدراسة له حول المجتمع الجامع ىف

ثم  ،العشرين القرنبداية  ىف الحالعليه  تدع كما كانلم نعد أمام المثقف المب إلى أننا
 .ط والمؤثرات المختلفةو للضغ خضعثقف مهو  ،سلطة اليومبيده ال ىالمثقف الذ إن

   (Médiatique) الإعلام هالذى يصنعالمثقف 
تحت له مؤلفا  ١٩٧٩سنة " بريهدو رجيس "نشر  المثقفين،حول هذا الصنف من 

علاقات  :تناولها فيه ىن بين المواضيع التم ".سلطة المثقف في فرنسا"عنوان 
ا أخيرً ، و ، تأثير سلطة المثقفين داخل المجتمع"حزب المثقفين"سلطة داخل ما أسماه ال

   Les"كتابه  ىـف" لوكور منيكدو "وكذلك فعل  .ىالإعلام ىالتقن المثقفين للتقدمتبعية 
piètres penseurs " وجهت لهذا النوع الجديد  ىعندما لخص فيه جملة الانتقادات الت

  .الإعلاملوا الشهرة بفضل وسائل الذين نا ،من المثقفين
الإعلام، بالتبعية لوسائل  الذين يقوم الإعلام بتلميع صورتهم المثقفون يتهم

 .من قبلهم الملتزمون فعل المثقفون تغييره، مثلماضرورة  ىفلم و االع ىوبعدم التفكير ف
م لا هف، "فكرة اللحظة"أو " الفكرة الجاهزة"ا، عصر ا جديدً وبذلك فهم يدشنون عصرً 

بذلك صبحوا ليالأسباب، لا يحاولون فهم  أو الفكرة، مثلماعمق القضايا  ىيبحثون ف
  .لا غير مجرد ملاحظين

 كانت على اختلافها ىهو من المثقفين عديدة،  هذا الصنفإن الكتابات حول 
بـ  لينعتهم  "Louis Pinto " "لويس بنتو"كتب  الإطار ضمن هذاف لهم النقد، تكيل
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بشكل و  ،يدينون برؤيتهمالذين  " Intellectuels de parodie "" ة الساحرةالصور  ىمثقف"
 " Daniel Lindberg" "دانيال ليندبرغ" فعلكذلك و  .ملاالإع لوسائل ومحتوى خطابهم

نظام ال لالتزام تنبيه"تحت عنوان ، ٢٠٠٢ سنةذاته الموضوع  ىنشر كتابا ف دماعن
 Rappel à l’ordre. Enquête sur les nouveaux»" الجدد الرجعيينتحقيق حول 

réactionnaires    نجد  ،لهؤلاء المثقفين الجديدة كما يبدو من مواقف هذه النوعية، إذ و
، أو و تراضأ ،رفض كل تسويةالنقد، و  ىهأن المهمة الأولى للمثقف  نسواأنهم قد ب

  .المهيمنين، أو المسيطرين أمام  تنازل
نحن إزاء هذا الموضوع و الواقع لا يمكننا  ىف ؟الآن ماذا بعد هذه التصنيفاتو 

إذ من . ىإلاّ أن نعرج على بعض التصنيفات الأخرى، المرتبطة بحالة المثقف العرب
 . ىغفل الحديث عن تصنيفات المثقف العربنأن  "المثقف"نحن بصدد غير المعقول و 

تكلم عن عدة  ىالذ" برهان غليون"ة بين الذين كتبوا حول هذه المسأل من
المثقف هو " المثقف المجدد "حيث . القائدالمصلح، و  المثقف المجدد: منها. أصناف

على مدى مقدرته على نقل تتوقف سلطته  ىالمجسد لشخصية رجل التنوير، الذ
 ىالمثقف الذ وهو. الجديدة من الخارجيثة و المؤسسات الحدالعلوم والأفكار والقيم و 

إلى  ثالثالالعالم ببالمجتمعات الراكدة، أو  فترات تاريخية معينة أن يدفع ىف استطاع
القطيعة مع المعتقدات الاجتماعية القديمة مقابل إدخال الأشكال الجديدة للمعرفة، 

 هذه المجتمعات للوقوف تجنيد مثل. كان لها الأثر البالغ على هذه المجتمعات ىالت
  .الاستعمارمكافحة و  الاحتلالوجه  ىف

المسيطرة الصورة  ىه "المثقف المجدد"ن صورة على أ" برهان غليون"يؤكد و 
تشكل الموقف إزاء دور المثقف داخل المجتمع، أما  ىوه المعاصر ىالعرب ىالوع ىف

ر حمل عناص ىمن يمثل هذه الصورة، فهو الرعيل الأول من المثقفين العرب الذ
  .مبارك ىعل، و ىاو ـة الطهطـرفاعو ، ىاليازج :أمثال من ةـالحداثدة و ـالج

، فيتميز امتدادههو أو  "المثقف المجدد"خلف قد هو و " المثقف المصلح" أما
لا يهتم بالتحديث بقدر  .عن العامة الابتعادو  بالانفصالأو  ،أحيان كثيرة بالخروج ىف
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لى الدين كمدخل ع بالارتكاز على تحسين أداء المؤسسات القائمةبالعمل  اهتمامه
ل ـسهالأكان يعتقد بأنه الطريق الأسرع و إذ  ،مؤسساته المختلفةلإصلاح المجتمع و 

" محمد عبده "و" ىـن الأفغانـال الديـجم" قد كانول. ىق الإصلاح الاجتماعـلتحقي
  .ينالمثقفالصنف من ثل هذا من مأفضل 

قد كان منذ البداية الوسيط و " المثقف القائد" ظهر" مثقف المصلحال"بعد 
يميز  ىذلك بسبب التداخل الذو . يةدولة البيروقراط ىبقدر ما هللدولة  ىالرئيس

قد لعب هذا لو . عدة اجتماعيةو لأسباب تاريخية و  -الدولةالمثقف و  –العلاقات بينهما
قد استعملته السلطة الحاكمة ف. ا على الساحة السياسية الوطنيةا مميزً المثقف دورً 

أنه  ا، على اعتباريتمتع به ىلتبرير ممارساتها مما أثر على سلطته المعنوية الت
استطاع أن  ىعلى الرغم من النتائج التو  أنهك نجد لذل. مصدر الحديث والجديد

بلغ أسلطة فعلية، و  إلىيحققها على صعيد الهيمنة العقائدية، لم يتمكن من تحويلها 
 .أرض الواقع ىفالوحدة العربية تجسيد شعارات القومية و  ىمثال على ذلك فشله ف

يضيف على مصطلح " برهان غليون"جعلت أيضا  ىالأسباب الت حدأربما كانت هذه و 
 ىمحصلة  الأمر سوى ف ىالذين لم يفلحوا ف" إخفاق المثقفينو " رةاالعب "المثقف القائد"

والعائلية،  العشائريةة بين المصالح الجزئية الطبقية والطائفية و إتقان لعبة التسوي"... 
لك يجة ذكانت نتو . عام ىوطن ىأو إستراتيج ىد نظر بع ىتفترض غياب أ ىالتو 

خطاب هذا المثقف  نرى كيف ينزعلك لذ  )٣٠(." تهميشهمإجهاض ثورية المثقفين و 
ة الحاكمة إلى جلد الذات، مواجهة السلط ىبه ف ىمن ىالذ الإخفاقوبعد  اليوم،

موقف الالتحاق  :ىهة تتقاذفه في ذلك أربعة مواقف رئيسالاعتراف بالجرم، و 
  .موقف الانكفاء على الذاتنظام، موقف الردة، و المعارضة لل موقف ،بالسلطة
قد و ا لم يكن تشاؤميً " برهان غليون" فـلكننا لن نختم هنا دون إحقاق الحق و 
 زالت ع لاـمجتمال ىف فـن الحاجة إلى دور المثقلى أإ" نـا عن المثقفيدفاعً " إلىخلص 
من العمل  الانسحابلتجاوز أزمته ليس "يحتاجه المثقف اليوم  ما ماأو . قائمة
من  ىجهده العمومبمحورة  الانتقاللكن ، و ىالجماع الالتزاموالحياة العامة و  ىالسياس
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 ىالرأأن يصبح  ىهذا يعنو  ،خبة المالكة إلى دائرة المجتمعالندائرة السلطة والدولة و 
 ىأ )٣١(" االاجتماعية معً ة و ـالثقافي استثماراتهمركز و  ىور المثقف الرئيسو محـالعام ه
ته لعلاق ،المجتمع ىبمستوى التفكير فسعى المثقف إلى الارتقاء بالذوق العام، و أن ي

  .بوجه عام ىبعملية التغيير الاجتماع ثممن و  ،ىالقوية بممارسة العمل السياس
. حول أصناف المثقف قدم تصوره ىلم يكن الوحيد الذ" برهان غليون"إن 

" محمود عبد الفضيل"هؤلاءمن بين و ،أيضا فعلوا ذلك آخرونعرب  فهناك مفكرون
 ىكيف فعلت فبربطها بالحقبة النفطية، و  ىلعربهتم بتحليل أزمة المثقف ااعندما 

فشظية الاشتراكية . ىالتحرر  ىالقومو  ىعرب بتحويلهم عن النضال الوطنالمثقفين ال
ليرسخ  ىالعربيقول أطفأها البترول " جمال حمدان"أشعلها الفقر كما كتب  ىالمتقدة الت

 ىالطليع ىتحول المثقف العربواستهلاكية و  ارتزاقيةممارسات جديدة ا و مقابلها قيمً  ىف
، المثقف "ىالزئبق"أو " المراوغ"المثقف : الألوان منهامن إلى مثقف تلون بعديد 

  ". ىالانتحار "المثقف ، و "ىالاجترار "والمثقف  "المقاول"، المثقف "ىالترز "
من مقاله التذكير بحالة جديدة  ىينته قبل أن" محمود عبد الفضيل"لا ينسى و 

، ىالمتميز بانكفائه التكنوقراطحيادية أو حالة المثقف المعقم، و ، حالة الىللمثقف العرب
حالة  ىأ    )٣٢( .بانصرافه إلى جمع المالالمهتم فقط بتقدمه وبترقيته المهنية، و 
     .المثقف الغائب أو المتغيب عن الساحة 

قد صار من اللازم العودة مرة أخرى إلى نقطة البداية لذلك كله أعتقد بأنه 
  فمن هو المثقف إذن؟

  المثقف  صفات
من بينها أن يتم تحديد مفهوم المثقف . مختلفة بطرق السابق السؤاليمكن حل 

ل عليه أو أن تميزه عن بقية المشتغلين ليمكن أن تد ىبواسطة جملة الخصائص الت
  .امةبصفة ع ىأو الفكر  ىبالحقل الثقاف

ى أساس الفصل عل هنا ربما قد نتساءل مع الكثيرين، أفلا يمكن أن يقوم أولاً و 
لنجيب بأنه يمكن حسم هذه المسألة من خلال  ؟ىالعمل الذهنو  ىبين العمل اليدو 
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استخدم عدة معايير من بينها أن للمثقف وظيفة  ىالذقف، و للمث" ىمشغرا"تعريف 
لذلك لا يمكن أن نعرف المثقف و . عية للمجتمعاجتماعية يؤديها داخل البنية الاجتما

يمكن أن يقوم  ىبقدر ما نعرفه على أساس الدور الذ ىبالاستناد إلى مستواه التعليم
  .به داخل المجتمع

إنسان يملك مجموعة من  كل :هوعلى ذلك يمكن الحكم بأن المثقف  بناءو 
بد أن المثقف لا م فإنثمن و . الأفكار والقيم ويسعى لتجسيدها على أرض الواقع

بالقدرة على تحليل الأوضاع الاجتماعية على مستوى ، و ىالاجتماع ىيتصف بالوع
      . ىأو تجريد ىنظر 

د أن نضيف أنه لابكيف ارتقى مفهوم المثقف، نجد أما إذا ما تأملنا التاريخ و 
 لىالاستعداد للذهاب برأيه إأن للمثقف مهمة كشف وتعرية الوقائع، وممارسة النقد و 

لذلك لابد له من الانفتاح و  إنسانية،و  عالم أكثر عدلاً أبعد مدى من أجل بناء مجتمع و 
بالقدرة على  إيمانهمن منطلق  الأحداث،صوغ  ىعلى الآخر، من قبيل المساهمة ف

  .تغيير الواقع
جموع ارتباطه بم ىجمع، فالمثقف لا يخاطب بصيغة الفرد، وإنما بصيغة الو 

 فاعلاً  بكونه ىأ. الفئات والطبقات الاجتماعية المختلفةبين هم و العلاقات المتبادلة بين
  .الشأن العام ىف ا، مشاركً ااجتماعيً 

 ،ىالسياس يختلف عن خطاب الرجل ىالخاص، الذكما أن للمثقف خطابه 
فخطاب . حيثيات معينة ىإن كان يتقاطع معهم فو  .رجل العلمو  ،الدينخطاب رجل و 

على سلطة يعتمد والاجتماعية، و السياسية تاريخية و المسائل ال لىع المثقف يشتغل
 ىاحترام الرأو  التسامحيقوم على القبول بالتعددية و  ،النزعة ىنسانإهو خطاب العقل، و 

 ىالآخر، إلا أنه لا يقبل التحالف مع من يخالفونه وجهة النظر كما يفعل السياس
  .مثلاً 

د المثقف، من خلال زيادة على ما ذكر آنفا فإن صفة الالتزام حاضرة عنو 
فعمله على بناء . ىالمجال السياس ىرة فـالخبو  اءةـوظيفته النقدية القائمة على الكف
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أن يطمس الأهمية الكبرى من وجهة النظر  ىتدعيمها لا ينبغو  السلطة الثقافية"... 
ممارسة السلطة  ىفالصراع من أجل التغيير و  ىاشرة فالوطنية لمشاركة المثقفين المب

  .ليهإينتمون  ىداخل المجتمع الذ  )٣٣( ...نفسها
ليس بإمكانه أن فبالتالي و . ولية تاريخيةئن على المثقف مسيفهم من ذلك أ
" لذلك فإن العبارة . عصرهغير مبال اتجاه مشكلات مجتمعه و  يكون غير متحيز، أو

عض المثقفين لا يمكن أن ا لتأسف على مواقف بتستعمل غالبً  ىالت" صمت المثقفين
من أحداث  ىبشأن ما يجر  اا محددً أن يتخذ موقفً أن يتكلم و  فعلى المثقف. ستقيمت

أو . رات أخرىافليس أمامه خي ،ا، المرتبطة بحقوق الإنسان عمومً خارجيةداخلية و 
إما المهيمنين، و أن يتحالف مع استقرار المنتصرين و  إما... "" سعيدإدوارد "كما يقول 

تبر هذا الاستقرار كمنذر بالخطر، أو وضعية يع –هذا هو الطريق الأصعبو  –أن
أن على المثقف أمر تحمل  ىأ )٣٤( ...".ىالخاسرين بالاندثار الكلو  تتهدد الضعفاء

  .التقهقر داخل المجتمعمقاومة الجمود و  ىفرسالته التاريخية 
ية خاصة تتعلق بحماية حق العقل ثم إن المثقف صاحب رسالة اجتماع

لأنها مرتبطة بشرط  ،ليس من قبيل الترفه دون تقييد و ممارسة وظيفت ىف ىعالو و 
 ىرأسمال اجتماعلا من واقع امتلاكها قيام المثقفين كفئة اجتماعية تملك أن تلعب دورً 

 ىالمعيار الأخلاق ، حيثتمر بها المجتمعات ىأوقات الأزمات الت ىف خاصة مؤثر
  .أساس التأثير فيها ىالإنسان

ا أن يكون واعيً و  اختصاصه،ا من ون متمكنً ولذلك فان على المثقف أن يك
إلى جانب تمكنه من جملة  ،يعمل عليهاو  يتحرك فيها ىالمساحة الت، و بطبيعة المجال

مع ضرورة متابعته الدائمة للتطورات  التخصصات الأخرى، ىموضوعية فمعارف 
 من ىدوره كناقد اجتماع ىمجال تخصصه، حتى يستطيع أن يؤد ىتحصل ف ىالت

عليه أن لا يتخلف عنه،  ،كصاحب موعد مع التاريخو  ،لتغيير العالم ىاعكسو  جهة
 الضرورية لكلو  الدفاع عن جملة من المبادئ الحيوية"ى من بين ما يعن ىيعن ىالذو 

التسامح وعن الحرية و  الاجتماع،و  ىالوع ىنية فعن الفكرة العقلا ...ىاجتماعتقدم 
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 نعنيه ىالدفاع الذو  .للتقدم ... سلاحعن العلم كو .. .ىوالجماع ىالسلوك الفرد ىف
دور  أن ىما يعن )٣٥( "...ىتنوير  ىصورة إنتاج تراكم معرف ىنفسه فيعرض  ىهو الذ

مجرد التعبير عن الموقف إزاء  ىلا يمكن أن ينحصر فالمثقف داخل المجتمع خطير 
يفته كانت وظ وإن ،الحياة الاجتماعية ىيمتد إلى المشاركة الفاعلة ف حيث، الأحداث

 عالم العلم ،عالم اليوم ىذاتها التزام خاصة فحد  ىكانت فو  ،معرفةلأصلية إنتاج ا
ام يعمل على دما  ،تنظيم ما ىا بالانخراط فس ملزمً يمعناه أن المثقف ل والمعرفة بما

  .احترام الحرياتالدفاع عن الثقافة و 

  الخـاتمـة
المثقف، ليس بالأمر الهين  هو أن تناول مفهوم هذا المقالما يمكن أن نختم به إن 
النقاط  ىذلك جملة من الأسباب نختصرها ف التعقيد، مردغاية  ىمهمة ف وه بل ،اأبدً 

  :التالية
من ما نتج عنها بعد ذلك التاريخية، و " درايفوس"وم بقضية ظهور المفه ارتباط   -١

نظرية بشأن تعريف هذا المفهوم إذ من المعلوم أنه كان موجودا قبل  إشكالات
  .ذا التاريخه

التاريخية لجملة التطورات  االيوم نتاجً  –المثقف–بسبب كون مدلول هذا المفهوم    -٢
 .عبر مراحل تاريخية طويلة متعاقبة خبرتها المجتمعات ىالعميقة الت

أن تعريف  ىا يعنمها، و مثقف -على اختلاف أوضاعها-مجتمعاتلللأن و     -٣
ا كان ، أيً القائم المجتمع طبيعةربطه ب ىفالمثقف بطريقة سليمة لا يكون إلا 

 .هذا المجتمع
ه يلعب ىا إلى طبيعة الدور الذارتباطه بالمجتمع، فهذا يشير ضمنيً  ىإذ نقول فو    -٤

أو على المستوى  –ىالوطن –ىعلى المستوى الداخل سواء كان ذلك المثقف
 .-ىالعالم -ىالخارج
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للمثقف عندما " ىشغرام"لتجاوز تعريف  ىاليدو و  ىصعوبة التمييز بين الفكر    -٥
 الجانب كن إلغاء دوريم ىلا يوجد نشاط إنسانفحكم بأن كل إنسان مثقف 

 .فيه ىالفكر 
وضعية تعبر عن  ىالصعوبة المتعلقة أيضا بتمييز حدود المثقفين لتواجدهم ف   -٦

 .واقع تعقد العلاقات الاجتماعية
ختلاف و اأتنوع، و ، تعدد، على رأسهابل  هذه الأسباب لك ضاف إلىي ثم   -٧

التوجهات  أو تناقض تباين فعلباهتمت بحصر مفهوم المثقف  ىتعريفات التال
 .للمهتمين بهذا المفهوم المنطلقات الفكريةو النظرية 

 ىف هذه المسألةوزادت إلى اليوم سال حبر كثير،  "درايفوس"منذ قضية و  إنه
إلى " ولاإميل ز " فمن .مفهومهذا التحديد  ىفساعد من أن ت بدلاً  الأمر تعقيد

، "برهان غليون" إلى" ىعابد الجابر "، إلى "رل منهايمكا" إلى ،"سارتر"إلى  ،"ىغرامش"
ورغم اجتهاداتهم  ،همللإتيان على ذكر هنا مجال اليتسع لا  غير هؤلاء الكثير ممنو 

كل مرة تظهر نعوت جديدة تلصق بمفهوم  ىالفذة لا تزال المسألة عالقة، إذ ف
 "المثقف" إن :نخلص إلى القولأن  نايمكنالطرح  ىا الزخم فمن هذرغم وبال .المثقف

كشف الحقيقة بأشكال وطرق مختلفة، عبر لى إ يسعى ىذلك الذ :هواعتقادنا  في
يتحلى ن لأحاجة  ىف المثقفلذلك فو  .الدليلالتعبير والدفاع عنها باستخدام الحجة و 

الواقع د تجاه السلطة ونحو ا بممارسة النقئمً منشغل داالهو ة الفكرية، خاصة و شجاعبال
مباشرة بحدود استقلاليته  ترتبطمع ما يطرحه هذا الفعل من إشكالات  ىالاجتماع

  .صدقهو  حسمها ضمانا لمصداقيتهبهتها، أو يتحتم عليه مجا، و تفرض نفسها ىالت
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Abstract 

AN ATTEMPT TO DEFINE THE CONCEPT OF THE INTELLECTUAL 

Fadela Sisawi  

 The concept of intellectual is a recurrent concept in sociology. It is a complex for 
several factors, we could summarized in two. Firstly, the nature of its historical roots 
and the related theoretical problematic which have a great effects on using it. 
Secondly, its relationship in Arabic language with "culture" concept which is deeply 
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vague and complex. Ideas and themes presented here are focusing on those 
theoretical problematic to identify and determine the concept boundaries. 

 

 

 

 

 

 

 

  


